
أشهــــر الشخصــــيات الخرافيــــة المرعبــــة في
الأساطير الشعبية حول العالم

, يوليو  | كتبه تسنيم فهيد

الشخصيات الخرافية المرعبة
تعج المجتمعات والثقافات المختلفة سواء الشرقية والغربية، بالعديد من الأساطير الشعبية التي تدور
حول شخصيات وحكايا خرافية، يدّعي الكبار أنها وقعت قبل زمن بعيد، وأنهم سمعوها بآذانهم
ــة، موجــودة بالفعــل بين ممــن عايشوهــا بالفعــل، وأن هــذه الأســاطير المخيفــة والشخصــيات المرعب

ظهرانينا، ولا تظهر إلا إذا اجتمعت شروط معينة أو توافرت ظروف خاصة.

ومعظـم الأسـاطير الشعبيـة، قـد تكـون نبتـت مـن حـادث غريـب أو مثـير للدهشـة، لكـن الألسـنة الـتي
تناقلتها عبر أجيال، أضافت لها الكثير والكثير من الأحداث المخُتلقة من أجل إضفاء عناصر التشويق
كيد الدائم على صحة هذه الرواية، وأن راويها سمعها والإثارة وربما الرعب على الأسطورة، مع التأ

بأذنيه ممن وقع له هذا الحادث.
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أسماء الأساطير المرعبة

كوشي ساكي أونا –  صاحبة الفم المشقوق

تنتـشر هـذه الأسـطورة الشعبيـة في اليابـان، وتحـكي عـن امـرأة شابـة رائعـة الجمـال ترتـدي قناعًـا طبيًـا
حول فمها، توقف المارة وخاصة الصغار، لتسألهم عما إذا كانت جميلة، وبعدما يجيبوها بنعم، تنزع
القناع الطبي عن وجهها، ليظهر فمها المشقوق من الأذن وحتى الأذن، ثم تعاود السؤال مرة أخرى،

وما إن تبدو مظاهر الهلع على وجه من سبق وأجابها أنها جميلة، حتى تقوم بخنقه وقتله.

يبــة وقعت عــام  في وتقــول الحكايــات الشعبيــة الــتي ظهــرت علــى الســطح بســبب أحــداث غر
مدينة نجازاكي، تدّعي أن امرأة مشقوقة الفم تقف أمام المدارس الابتدائية كي تسأل الأطفال عما إذا
كانت جميلة أم لا، مما تسبب في خلق حالة من الذعر والهلع في المدارس، أدت إلى تكثيف الوجود

الشرطي.
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هذه المرأة تدعى كوشيساك أونا – 女け裂口، وكانت زوجة لأحد مقاتلي الساموراي، ثم خانته مع شاب
كثر وسامةً منه، فما كان من الزوج المخدوع إلا أن استل سيفه وشق فمها من الأذن أصغر سنًا وأ
وحتى الأذن قائلاً لها: من سيجدك الآن جميلة؟! ومن ثم لعنت الآلهة روحها بأن تظل هائمة إلى

الأبد.

ويتــداول الأجــداد هــذه الحكايــا كي يؤكــدوا علــى أهميــة عــدم الحــديث مــع الغربــاء، وأيضًــا مــن أجــل
كيد على أهمية المجاملات اللطيفة والإطراءات التي لا تسبب الأذى لأحد والتي قد تمنح قائلها التأ

فرصة أخرى للحياة، ولا تزال قصة كوشيساكي أونا مصدرًا خصبًا لأفلام وقصص الرعب اليابانية.

ياه – إنسان الماء بابا در

صورة متخيلة لأحد وحوش البحار الخرافية​

يــاه”، واحــدة مــن الشخصــيات الخرافيــة المنتــشرة في دولــة يــاه أو مــا يعــرف في الخليــج بـــ”بو در بابــا در
ــدًا أهــل البحــر، ممــن الإمــارات ودول الخليــج العــربي، وخاصــة عنــد ســكان المــدن الساحليــة وتحدي
يــة وبــائعي الحجــارة يعملــون بــالبحر مــن صــيادي الســمك والغواصــيين ومنظمــي الــرحلات البحر

المرجانية.

ياه وتعني “البحر”. ياه” كلمة فارسية مكونة من شقين: بابا وتعني “أبا”، ودر و”بابا در

يـاه مـارد مـن الجـن، يتسـلل إلى مراكـب البحـارة، في الفـترة مـا بين صلاة ويـدّعي أهـل البحـر أن بابـا در
كلـه أو يقتلـه، ثـم يعبـث في السـفينة بغـرض إتلافهـا العشـاء وآذان الفجـر، ليختطـف أحـد البحـارة ويأ
كــثر مــن وإغرقهــا، ومن أجــل ذلــك، تقــوم الســفن كــل مســاء، بعمــل “نوبــات حراســة” بهــا اثنــان أو أ
يــاه صــاحوا علــى زملائهــم “هــاتوا المشــارة والجــدوم” أي البحــارة، فــإذا ســمع الحــراس صــوت بابــا در



ياه ويهرب. المنشار والفأس/القدوم، حتى يسمعهم بابا در

رسم لأحد الوحوش البحرية الخرافية وهي تتسبب في إغراق سفينة

ياه أو ادّعاء رؤيته رأي العين، حيث ورغم شيوع هذه الخرافة، إلا أن أحدًا لم يتمكن من وصف بابا در
يقـول أهـل البحر إنـه لا يـأتي إلا في الظلام الـدامس، حيـث يمكنـه إخفـاء ملامحـه، لكنهـم يؤكـدون أنـه

يتشكل في هيئة رجل قوي وضخم البنيان.

يـاه، فتقـول إنـه كـائن خـرافي مخيـف يعيـش في البحـر، كـان يظهـر أمـا الروايـة الأخـرى لأسـطورة بابـا در
للبحارة على شكل إنسان مخيف الخلقة، يصيح طالبًا النجدة والإنقاذ من الغرق، فإذا ما اقتربوا

منه لمد يد العون، سرق طعامهم وأتلف شيئًا في السفينة.

عيشة قنديشة – سيدة المستنقعات



تمتلــئ الثقافــة المغربيــة بكثــير مــن الأســاطير والخرافــات والحكايــات الشعبيــة المتوارثة والشخصــيات
السحرية والجنية، تلك الأساطير التي تعد تراثًا متوارثًا عن الأباء والأجداد، ويؤمن به الكثيرون.

ــدة ــة أو ســيدة المســتنقعات، هــي أســماء عدي ــة عيشــة أو عيشــة السوداني وعيشــة القنديشــة أو لال
كثر الشخصيات الخرافية شعبية في المغرب، حيث أطلقت على شخصية خرافية واحدة، تُعد من أ
تقــول الخرافــة إن عيشــة قنديشة جنيــة تتشكــل في هيئــة امــرأة بالغــة الجمــال تخفــي تحــت ردائهــا
الأبيـض الـبراق، قـدمين تشبهـان حـوافر الجمـال أو البغـال أو الأغنام، ويـدعي مروجـو الأسـطورة أنهـا

تظهر ليلاً في الغابات وبجوار المصارف والبرك الراكدة والمستنقعات وطعامها الأثير هو لحم الرجال.

ويُقال عنها إن جمالها يخلب الألباب، وتفتن كل رجل يراها، فتغويه وتستدرجه إلى وكرها فتمارس
كل لحمه وتشرب دماءه. الجنس معه ثم تقتله وتأ

وطبقًـا للأسـطورة الشائعـة، فـإن النـار الـشيء الوحيـد القـادر علـى قهـر هـذه الجنّيـة، حيـث يُـروى أنهـا
يـق بعـض الرجـال العائـدين إلى قريتهـم، وكـانت قـاب قـوسين أو أدنى مـن الإيقـاع بهـم، ظهـرت في طر
قبــل أن يلاحــظ أحــدهم حوافرهــا ويتعــرف عليهــا، فبــادروا بخلــع عمــائمهم وأضرمــوا فيهــا النــيران،

فسارعت “عيشة قنديشة” بالهرب.

وتزعم العجائز المغربيات أن عيشة قنديشة امرأة توفي عنها زوجها، لكنها لم تلتزم بما تتلزم به النساء
ينــة وعــدم الخــروج مــن الــبيت واحــترام “حــق الله” أيــام عنــد الترمــل، مــن لبــس الأســود وتــرك الز
العدة، وبسـبب فعلتهـا هـذه، أصابتهـا اللعنـة الإلهيـة، حيـث صـارت تتعـذب بسلاسـل تجرهـا ورائهـا،
وصـارت تكـره النـور، وتسـكن في المقـابر، ويرى البعـض أن مثـل هـذه الحكايـات الـتي تصر العجـائز علـى

صحتها، رسائل مبطنة وربما صريحة للمترملات كي يلتزمن بطقوس وشروط العدة.

وتناولت بعض الدراسات المهتمة بالتراث المغربي أصل قصة عيشة قنديشة، مثل بعض الدراسات



المعــاصرة الــتي قــام بهــا الفــرنسي بــول باســكون والســوري مصــطفى العتــيري، حيــث توصــلت هــذه
الــدراسات إلى أن عيشــة القنديشــة هــو اســم محــرف لعائشــة الكونتيســة، المغربيــة المورســيكية الــتي
طردهـا المسـيحيون مـن الأنـدلس إبـان محـاكم التفتيـش أوائـل القـرن السـادس عـشر حين تـم تهجـير

نحو . مسلم من المورسكيين.

وتذكر بعض الوقائع التاريخية أن عيشة كانت مسافرة حين هاجم الجيش البرتغالي قريتها “أزمور”
في المغــرب ســنة ، وأبــادوا كــل ســكانها بمــا فيهــم عائلتهــا وزوجهــا، فقــررت الانتقــام بسلاحهــا

الوحيد، جمالها الأخاذ.

حيث تعاونت عيشة مع الجيش المغربي في محاربة البرتغاليين، وكانت لها طريقتها الخاصة في إغواء
المحاربين بجمالها وجرهم إلى الوديان والمستنقعات، حيث تذبحهم بطريقة مرعبة.

ولمــا أظهــرت عيشــة شجاعــة بــاهرة في القتــال وذاع صــيتها، خــاف البرتغــاليون مــن ازديــاد شعبيتهــا
وتوسع مناصريها وتحولها إلى بطلة قومية، فروجوا بين المغربيين البسطاء أنها جنية وليست بشرًا،
وتختطــف الذكــور إلى وكرهــا المــوحش كي يخشاهــا الناس، وبالفعــل انتــشرت هــذه الشائعــات كانتشــار
النار في الهشيم، واستمرت حتى يومنا هذا، وتقول الدراسات التاريخية إن عيشة لقيت حتفها بعد

مشاركتها في معركة وادي المخازن سنة  ولكن لم يتم العثور على جثتها.

وعيشــة قنديشــة في الــتراث المغــربي تشبــه إلى حــد كــبير “النداهــة” في الــتراث الشعــبي المصري، و”أم
الدويس” في التراث الخليجي، وبانشي Banshee في التراث الأيرلندي.

ماري الدموية – أنا قتلت صغيرك

أسطورة ماري الدموية



تقول الخرافة المنتشرة في الأوساط الإنجليزية، إنك إذا وقفت أمام مرآة في غرفة مظلمة ورددت ثلاث
مرات: ماري الدموية، أنا قتلت صغيرك Bloody Mary, I killed your baby، فإن ماري الدموية
بشعرها المشعث وثوبها الأبيض ويدها المبتورة والدماء التي تغطي وجهها، ستظهر لك وهي تحمل

في يدها الوحيدة سكينًا كبيرة، وظهورها قد يكون خيرًا أو شرًا.

ففي بعض الأحيان تكشف المستقبل للشابات اللواتي يريدن معرفة متى ومن سيتزوجن؟ وأحيانًا
تققتل أو تشوه أو حتى تطارد من استدعاها.

الملكة ماري الأولى

وتقــول الحكايــات المتداولــة إن مــاري الدمويــة، شبــح لامــرأة شابــة، خُطــف ابنهــا الرضيــع منهــا، ممــا
أدخلها في موجة اكتئاب كبيرة ومن ثم قَطْع يدها والانتحار، في حين تقول بعض الحكايات الأخرى

إن ماري الدموية كانت امرأة شابة مصابة بلوثة عقلية وتم اتهامها بقتل أبنائها الصغار.

كما تشير بعض الدراسات إلى رابط تاريخي يربط بين خرافة ماري الدموية والملكة ماري الأولى، ملكة
إنجلترا وأيرلندا، والتي أطُلق عليها أيضًا اسم ماري الدموية، بسبب القوانين الدينية العنيفة، وأحكام

الإعدام التي أصدرتها بحق البروتستانت بعدما تحولت للكاثوليكية.

بابا ياجا – المرأة العجوز



رسم متخيل لبابا ياج​

واحــد مــن أهــم الشخصــيات الخرافيــة في الحقبــة السلافيــة – الحقبــة مــا قبــل الديانــة المســيحية في
ــة وأســنان مخيفــة وحــادة، وســاقين طــويلين ــل للغاي روســيا -، وهــي امــرأة مســنة ذات أنــف طوي
ونحيلين، رقيقة مثل هيكل عظمي، وتمسك مكنسة/مقشة طويلة لا تفارقها أبدًا، ويقال في بعض
الرويــات إنهــن  أخــوات يحملــن نفــس الاســم ويعشــن في إحــدى الغابــات في كــوخ خشــبي لــه أرجــل
دجاج ونوافذ تُشبه عيون البشر وسياج من العظم، وإن هذا الكوخ يتحرك، وعندما يحل في مكان

ما، تبدأ عواصف الرياح وصرير الأشجار ودوامات الأعاصير.



رسم متخيل لكوخ بابا ياج

وبابــا ياجــا والــتي تعــرف في بعــض الثقافــات بـــ”بابا روجــا”، لــديها قــدرات خياليــة غــير مألوفــة، ويقــال
كل الصبيان الصغار أو تخطفهم كما تخ في الليل لتعترض طريق المسافرين. إنها تأ

وتذكر بعض الروايات الأخرى أن بابا ياجا روح امرأة شابة حكيمة شديدة الجمال، تقطن بمفردها في
كــوخ خشــبي، يقصــدها طالبو النصــيحة والبــاحثون عــن ضــالتهم المنشــودة، لاســتشارتها في أمــورهم

الحياتية بسبب ما تملكه من بصيرة تُمكنها من معرفة الغيب، وهداية الأرواح المتعبة.

يرة دوموفوي وكيكيمورا.. الطيب والشر



رسم متخيل لشخصية الخرافية الطيبة دوموفوي​

domovoiمن الشخصيات الشائعة في تراث الأساطير السلافي التي كانت جزءًا من آلهة السلاف، و
ية لروح منزلية معروفة كلمة مشتق من Dom وتعني المنزل Domestique، وهو شخصية أسطور

في الأساطير السلافية قبل أن يصبح شخصية من الحكايات الشعبية الروسية.

ويقال إنه كان صغير الحجم، ذو لحية كبيرة، يعيش في الفرن أو المدفأة أو إسطبل الخيول، ووظيفته
حمايــة المنــازل الــتي يســكنها أو أن يقــوم بــدور رب الأسرة ومساعــدة أفــراد الــبيت في حــال غيــاب رب

الأسرة.

ويساعـد دوموفـوي في الأعمـال المنزليـة مقابـل بعـض المكـافآت الـتي يقـدمونها لـه، كـالحليب والحلـوى
والتبغ، وفي حال شعر دوموفوي بالإهانة، فإنه يغادر المنزل إلى غير رجعة.

ومعظم ظهور domovoi يحدث في الليل، كما أنه يخنق أصحاب البيت الذي يعيش فيه، بغرض



إيقاظهم وتنبيههم لخطر محدق بالمنزل، أو لشر سيحل تكسيرها لإحداث جلبة كبيرة في أرجاء المنزل.

رسم متخيل لكيكيمورا

Kikimoraالذي اشتهر بفعله للخير وحمايته للعائلة، فـ Domovoi أما كيكيمورا، فهي على عكس
تجسيد لروح الشر في الميثولوجيا السلافية المنزلية، حيث كانت ساحرة أو روح من الأرواح الهائمة التي
تعيش في المنزل، وبحسب الأساطير السلافية، فكيكيمورا تعيش في قبو المنازل أو خلف الموقد، وقد
توجد بالقرب من المصارف الصحية ومستنقعات الغابات، وتقول بعض الأساطير القديمة إنها كانت

زوجة Domovoi  الشريرة.

وKikimora تُروع الأُسر وتُخيفها خاصة إذا كان المنزل غير مرتب أو نظيف وتصدر ضوضاء مشابهة
للضوضاء التي تصدرها الفئران في أثناء بحثها عن الطعام في أماكن المؤن، وتقول الحكايات السلافية
إنهــا كــانت تــدخل المنــازل ليلاً، مــن خلال ثقــب المفتــاح، ثــم تحــاول خنــق أفــراد الأسرة في أثنــاء نــومهم،
وذكــرت الأســاطير أنهــا تجلــس علــى الشخــص النــائم وتضــع مخالبهــا علــى عنقــه في محاولــة لخنقــه،

كالتأثير الذي يُحدثه شلل النوم أو ما يُعرف بالجاثوم.
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